
 لولا زيقي طمـاطة لكنـت الان اعيش عمـري بحزن ويـأس ووحدة.
اعاني تخمة الوهم وفراغ الهمة وضياع الهدف.

اول ظهـور لــزيقي العـزيـز كــان في البتـاويـين ببغـداد حين خـرج من
بـين جمـوع الاعـداء لـنصــرتي في معـركـة نـشـبت بـينـي وبين اسكـافي
ســوداني دمـر اعـز حــذاء عنـدي. زيـقي بعــد أن اوصلـني سـالمـا إلـى
شــارع الـسعــدون ادعــى انه صــديقـي ثم اخـتفــى من دون ان اتمـكن

من معرفة التفاصيل.
بعد ذلك بـشهر ونصف تعـرضت لعمليـة نشل مقيتـة وسط ميدان
طـلعت حرب في القـاهرة وكـنت ادور حول نفـسي وانا مـشتت العقل
متعـايـشـا مع اتعــس لحظــات حيـاتـي حين سـمعت احــدهم يـصيح
بـاسمي. كـان زيقي طـماطـة يميـل باسـترخـاء علـى منـضد مـرمري
وهـو يشفط بكل مـافي الحياة من رخـاء وبهجة عصـير القصب. لم
تمض سـوى لحظـات حتـى وضع زيقي في يـدي 300 دولار لاستعين

بها على غربتي. 
ظهـور واخـتفـاء زيـقي كــان علـى الـدوام بـطــريقــة عجـيبـة شـديـدة
الـشـبه بــدخــان الفـــوانيـس الـسحــريــة الــذي يـنقـشع عـن عفـــاريت
ومـــردة ؛ فهـــو لا يمهلـنـي لــشكــره والــدعـــاء له كـمـــا ان سلـــوكه كــان
يسبب لي الحرج ويجعلني لا اجرؤ على الاستفسار منه عن تاريخ
صـداقتنـا. والحقيقـة انني بعـد حادثـة طلعت حـرب نبشـت ذاكرتي
وســألت معـارفي واصـدقـائـي عن زيقـي طمـاطــة من دون ان احـصل
على اية اضافة مفيدة لمعلومة انه صديقي التي قالها لي في شارع

السعدون.
المـأزق الــذي وقعت فـيه بعــد سنــة احتــاج فعلا الــى لحظـة خـارقـة؛
فقد كنت على الحدود مع الاردن وفي اقصى حالات القلق والحيرة
والخوف حـين فشلـت نهائـيا في كـسر اصـرار الضـابط الاردنـي على
عـدم دخـولـي الاراضي الاردنيـة. كـانـت تلك هي اشـد حـالـة احبـاط
اتعــرض لهــا في حيــاتـي ولكـنهــا لم تــدم ســوى لحـظــات فقــد ظهــر
زيقي طـماطة من بين جمـوع المسافريـن واخذ مني الجواز من دون
ان يقول لـي مرحبا لـيعيده لي مختـوما ومدمـوغاً بالـشعار الملكي.
زيقـي ربـت علــى كـتفـي وقــال لـي مــشجعــا: ســأكــون في الاردن لمــدة

طويلة فلا تقلق.
لم اكـن بحاجة الـى يقين اكثر ممـا مر بي لاتـأكد ان زيقي طـماطة
لـم يكـن من سـكنـة الارض. آمـنت بــإنه شخـصيــة ابتــدعتهــا ادعيـة
امي وخـواطـر الـطيـبين مـن اهل الخيـر وخـلقتهــا العنـايــة الالهيـة
ولكنـني كنـت اتسـاءل بحيـرة: كـيف يمكن لـولـي من الاوليـاء حمل

هذا الاسم المدمر .. زيقي طماطة؟!. 
لم تـستمـر الحيـاة معي وفق المخـطط الـذي رسـمته لهـا في غـربتي
الاولـــى الا ان ظهـــور زيقـي في لـيـبـيــا كـــان علامــة فــارقــة الاهـمـيــة
بــالـنــسـبــة لـي فـبـيـنـمــا انــا اعــانـي الكــآبــة في ســاحــة الــســـويحلـي
بـطــرابلـس الغــرب لمحـت زيقـي طمــاطــة يلــوِّح لـي بيــده من نــافــذة
بــاص لنقل الـركـاب عبـر من امـامـي في لحظـة خـاطفـة فــزال همي
وتمكـنت مـن المضـي في التـدريـس بطـرابلـس ثلاث سنـوات اضـافيـة

من دون كآبة.
عـشـت حيــاتي علـى علامــات من هــذا النـوع فـفي كل مــدينــة اذهب
اليهـا كنت اجد شيئـا من زيقي يعطيني الامل بـانني اسير في قلب
العنـايـة القـدريـة واننـي بمنـأى عـن المصـائب المـدمـرة. وكـنت اذا مـا
دخلـت سوقـا وعثـرت على احـدهم يـبيع الطـماطـة فإن ذلـك وحده

كان علامة اطمئنان وسرور بالنسبة لي.
العـديــد من الاصـدقـاء والاقـارب حـذرونـي من العـودة الـى العـراق
وقـالوا انتظر حتـى يزول خطر العنف وتهـدأ النفوس ولكنني كنت
اتحــدث عـن الحنـين وحب الــوطن مـسـتعـملا الـشعــارات الــوطـنيــة
الخلابـة مـن دون ان اتمكن مـن افشــاء السـر فليـس من المعقـول ان

ينطبق اسم زيقي على قداسة ماحدث لي.
لم انــدم فقــد كنـت علــى عكــس النــاس اغــامــر في الــذهــاب الــى كل
الامــاكـن مـن دون احــســاس بــالخـطــر وعــشـت في بغــداد كـمــا كـنـت
اعيـش فيها قبل سنـوات خلت من دون ان يرهبنـي شيء لثقتي بإن
زيقي لابد من انه عـاد معي من الغربـة وانه على استعـداد للظهور

في اي وقت احتاج فيه اليه.
ظهوره هذه المرة كـان حقيقيا فقد نـاداني عندما كنـت اعبر الشارع
في ســاحــة الـنـصـــر. سلـم علـي بحــرارة وعـــرض علـيَّ ان يـصـبغ لـي
حـذائـي واخبـرنـي انه يـعمـل الان صبـاغ احـذيـة في الـسعـدون وهـو
يـتــطـلع الـــى ان يــــوسع عـمـله مــسـتقـبـلا. شكـــرتـه علـــى خـــدمــــاته
الجليلـة لي واعـطيتـه 100 دولار على ان اكـمل له المبلغ غـدا فنـظر
زيقي الـي منـدهـشـا وسـألنـي عن اصـل القصـة وعنـدمـا ذكـرته بمـا
جـــرى في القــاهـــرة انفجــر ضـــاحكـــا وانكـــر ان يكــون قــد ســافــر في
حيـاته. رجـوته ان يـأخــذ المبلـغ ولكنـه رفض واكــد لي انـه لم يغـادر

العراق في حياته.
شعـرت بـالخـوف وانـا انظـر حـولي. فقـدت الامـان فجــأة واحسـست
بـالـضيـاع وبـأنـني يمـكن ان اتعــرض لخطـر مــا في التـو واللـحظـة.

سألته:
- من انت ؟

فرد متعجبا:
- زيقي طمـاطة.. اتذكـر .. في مرة كنت تقف مع صـديقك ابراهيم
ومـررت بكما مـسلما فـقال عني ابـراهيم انني احـسن صباغ احـذية

في بغداد؟.    
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فنتـــــــــــــــــــازيا

صديق من الدرجة السابعة

الكتاب التاسع والعشرون من سلسلة الكتاب للجميع 

طــــونـيــــو كــــروجــــر
تسلّم نسختك يوم الاربعاء المصادف

2007/1/17مجاناً مع الجريدة

طــــونـيــــو كــــروجــــر

 القاهرة: يستمر عرض فيلم )خيانة
مشروعـة( منذ ان بـدأ عرضه قـبل العيد بـأيام
وهــو لايــزال صــامــدا في دور الــسيـنمــا ينــافـس
مجـموعـة من أفلام الكـوميـديا وأفلام الحـركة
ويقف ثابتا في دور السينما أمام كل المنافسات
الاخــرى لأفلام تحـمل الكـثيــر من الـســطحيـة
ولكـنهــا تمتــاز بمتــابعــة جـمهــور عــريـض مـثل
أفلام  "أيـظن" و"قـصــة الحي الـشـعبـي" ويبــدو
أن المخــرج خــالــديــوسف قــد وجــد بعــد جهــد
ضـالـته في التـوليفـة الـسيـنمـائيـة الـتي يمـكنه
من خلالها مخاطـبة جمهوره وضـمان النجاح
التـجاري والفنـي أيضا ! سـوق السينـما أصبح
مــثـل حلــبــــات المــصــــارعـــــة، والفـــشـل لايعــنــي
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 باريس: أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
بأن درجة حرارة الأرض مستمرة فى الارتفاع،

وذلك اسـتنــاداً لمجمــوعــة مــؤشــرات مـنهــا
ـــوغ الحـــرارة فـــى مـــديـنـــة سـيـــدنـــى بل

الاستـرالية 45 درجة مـئوية، وتقلص
حجـم الكـتلــة الجلـيــديــة للقـطـب
الــشـمــالــى بمقــدار 60 ألف كـيلــو

متر مربع.
وأشــــار مــيـــشــــال جــــارو الامــين
العــام للـمـنـظـمــة، إلــى أن عــام
2006 هـــو ســـادس أكـثـــر أعـــوام
الأرض سـخــــــــــونــــــــــة والــــــــــرابـع
بــــــالــنــــســبــــــة لــنـــصـف الـكــــــرة

الشمالى والثانى لفرنسا.
وطـبقاً لمـا ورد "بالـوكالـة العربـية

السـورية"، أوضـح جارو أن ظـاهرة
الـنينو فـى المحيط الهـادي ستسهم

فـى زيـادة ارتفـاع درجـات الحـرارة هـذا
العـــــام، مــــــوضحــــــاً أن الارتفــــــاع العـــــام

للحرارة نـاجم إلى حـد كبيـر عن انبعـاثات
الغازات الـدفيئـة بشـرية المـصدر والمـستمـرة فى

التزايد.
يـذكر أن ارتفـاع مسـتوى الـبحار حـتى عـام 2100 يشـكل كارثـة على

جزر المحيط الهندى أو الهادى أو على مدن ساحلية معرضة لأن تغمرها المياه كلياً أو جزئياً.
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 تونس : تستعد المطربة التونسية لطيفة
للقيام بدور البطولة في المسرحية الرحبانية

الجـديـدة "زنــوبيـا" ، وهـو الـدور الـذي كــان من
المقرر أن تقوم به المطربة اللبنانية كارول سماحة

ولكنها رفضته لإسباب انتاجية. 
من ناحية أخري طرحت مؤخرا المطربة التونسية
لـطيفــة ألبـومهـا الجـديــد "معلـومـات مـش أكيـدة"
والألبوم من انتاج شركة روتـانا التي تعاقدت معها

بعــــد انــتهــــاء عقــــدهــــا مع شــــركــــة عــــالــم الفـن،
حسبما ذكرت جريدة "البيان" الاماراتية .

ويـضـم الألـبـــوم 11 أغـنـيـــة مـنهـــا "أمـنلـي"، و
"عشقـانـة"، و " حيـاتـي"، " شفتـو بعـيني"، و"
بـنص الجـو"، تعـاونت لـطيفـة في جـديـدهـا

مـع نخــبــــــة مــن الـــــشعــــــراء مـــنهـــم طلال
ــــــاصــــــر، ومـحــمــــــد ــــــاس ن ــــــدر، وإلــي حــي

ـــــــــرفـــــــــاعــــي، وعــــــصـــــــــام حـــــــســــنــــي، ال
وعبدالوهـاب محمد، زياد الـرحباني
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 لــم يهــــدأ طــــوال تــــواجــــدنـــــا علــــى
ضفـــــاف شـــط العـــــرب، قـــــريـبـــــا مـن
مـخلــــــوقـه الفــنــي رائــــــد الحــــــداثــــــة
الــشعــريــة الــسيـــاب، بل أنه طـلب أن

 اذا لم تستجب الجهات المعنية سأعيد جمالية تمثال السياب بنفسي
النحات نداء كاظم لـ"المدى":

في البـدايـة أنـا ســأسعـى الــى تغـييـر
ـــــــــــة كـل الـقـــــــــــاعـــــــــــدة ومــــن ثــــم ازال
ــــــات ــــــرب الاضــــــافــــــات، واعــــــادة المـقــت
السـابقـة، بل حتــى المقطع الـشعـري
يجـب اعادته الى شكله الـسابق، وأنا
هنا، أدعـو كل الجهات ذات الصلة أن
تعمل علـى اعـادة جمـاليـة الـتمثـال،
واذا لـم تسـتجب لنـدائي، سـأقـوم أنـا
شخصيـا باعـادة تمثـال السيـاب الى

سابق جماله.
وعــن رأيـه في ملـــتقـــــى الــــســيـــــاب في
دورته الثانية تحدث قائلا: لقد قدم
المـلقــــى فعــــالـيــــات ثقــــافـيــــة وفـنـيــــة
مـنــــوعــــة، وقــــد اتـــسـمـت الــــدراســــات
والــبحــــوث في فـن الـــســــرد بـــــالعــمق
والــرؤى المــوضــوعيــة المتــوازنــة، وبمــا
الـبيـــان الختـــامي قــد أوصــى اطلاق
تــسـمـيــة، قــاعــة الــسـيــاب، بــدلا مـن
مـركز دراسـات الخليج، لـذا أقترح أن
يــوضع تمثــال نصـفي للـسيــاب عنـد
مـدخل القـاعـة، وهـذا الـتمثــال كنت
قـد أنجـزتـه منـذ مـطلـع سبـعيـنيـات
القرن العشرين، وكان من مقتنياتي
الـشخـصيـة قبل أن يـنتقل الـى وزارة
الثقـافـة ومـن ثم الـى مـركــز الفنـون
ومنه الـى الـى الـسـرقـة بعـد سقـوط
الـنــظـــام الـبـــائـــد، كـمـــا حــصل الـــى
أعمـال فنيـة أخـرى، من هنـا، أنـاشـد
كل مـن بحـوزتـه التـمثـال أن يـعيـده،
لكي يكـون جزءا من الـذاكرة الفـنية

العراقية الاصيلة.    
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جمــاليــة المكـان، فـضلا عـن ذلك، أن
هــؤلاء لايعــرفــون لمــاذا وضـع تمثــال
الــــســيـــــاب هــنـــــا تحـــــديــــــدا، أو أنهــم
ــــــــار جــــــــاء يـــتـــــصــــــــورون أن الاخـــتـــي
عــــشــــــوائــيــــــا..!!، فهـــم يجـهلــــــون أن
الاخـتيــار جــاء بعـــد استـشـــارات من
ـــــــة ـــــــة وثـقـــــــافـــي ـــــــرات فـــنـــي ذوي خـــب
وتـأريخيـة، وكـان الـبعض مـن أولئك
قـــريـبـــا مـن الـــسـيــــاب ذاته، شـــاعـــرا

وحياة. 
مـا حصل لـلتمثـال في هذه الـزيارة ،
هــو أن هنـاك جهــات أجهلهـا، قــامت
بـاضـافـة أشيـاء الـى قـاعـدة الـتمثـال
ومــن دون حـــــســــــابــــــات هــنــــــدســيــــــة
وجـمــالـيــة، مــا يــسـيء الــى طـبـيعــة
المـكــــان والـتـمـثــــال، لــــذلـك تجــــد أن
هنــاك المقتـربـات المـوجـودة، كنـافـورة
المـاء والامــاكن المخـصصــة للجلـوس
قد أزيلـت، وما أضيـف الى التـمثال،
فــضلا عـن الــطلاء الـلامع القـبـيح،
قـــدأســـاء الـــى الـتـمـثـــال اســـاءة جـــد
كــبــيـــــرة، وأجـــــزم أن مــن قــــــام بهـــــذه
الـعمـليــة يفـتقــد الــى أدنــى درجــات
الــذائقـــة الجمـــاليــة، وبخــاصــة ســر
جمـاليـة البـرونـز، بل تعـوزه المعـرفـة
الجمــاليـة والفـزيــائيـة لهـذا المعـدن
الــذي يــديم نفــسه ويقــاوم الـسـنـين

دفاعا عن جماليته.
وعن المعالجات التـي يرتئيها الفنان
نــداء كــاظم في ازالــة مــا يــراه أســاءة

للتمثال أكد قائلا:
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وقف عنـد قـاعـدة التـمثـال، مـأخـوذا
بـــالـــدهــشـــة والاحـتجـــاج، لمـــا أجـــري
علـــى تمـثــــاله مـن تغـيـيـــر، ســـواء في
ــــــــات الـــتـــي الـــــطـلاء أم في المـقـــتــــــــرب
صممت بمقاييس هنـدسية جمالية
مــــدروســــة، كــــان يــتلـمـــس القــــاعــــدة
وينظر الى وجه شاعره بأسى وحزن
بـــالغـين،" المـــدى" قـــريـبـــا مـن تمـثـــال
الـسياب التقـت الفنان النـحات نداء
كـاظم وحــاورته عن زيـاراته للـسيـاب
ـــــــال( وســـبـــب احـــتـجـــــــاجـه )الـــتـــمـــث
وغضبه، فقـال: في كل زيارة أقـوم بها
الــى الــسيــاب أشعــر أنـني قـــد كتـبت
قـصيــدتي  الـشعـريـة في فـن النـحت
الذي أنجـزت عبر وسائله الـتعبيرية
ــــــارة، ــــــاب، وفي كـل زي ــــــال الـــــســي تمــث
لـلاسف، ومـنــــذ الحـــــرب العــــراقـيــــة
ـــــــوم، وفي كـل ـــــــى الـــي ـــــــة ال ـــــــرانـــي الاي
الـظــروف الاخــرى الـتـي مـــرت علــى
الــتــمــثـــــال، تـــطـــــاولات تــــســيء الـــــى
جمـاليـة التـمثـال، هـذه المـرة وأنـا في
طــريقـي اليه، كـان الخــوف يلازمـني
مـن أن تــطــــاولات .وأخــطــــاء كـبـيــــرة
سـتفـــاجئـني وتـصــدمـني، مـن خلال
بعـض الـشخـصيـات الـتي تحـاول أن
تعــــــرض آرائهــــــا ومقــتـــــرحــــــاتهـــــا في
حقـول فنية أو معـرفية لايمتـون لها
بـصلـة، فـتحـصل الكـارثـة !، فـهنـاك
مثلا، مـن يقتـرح نـقل التـمثـال الـى
مـكان آخـر، بطبـيعة الحـال، من دون
ــــــة حــــــول ــــــة خـلـفــي أن تـكــــــون لـه أي
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تـــوفــــر له عــــدة العـمـل لكـي يقــضـي
اللـيل قــاهــرا وحـشـته وقـســاوة بــرده
مــن أجل أن يعـيـــد تمـثـــال الــسـيـــاب
كمـا اراده هو، لاكما يـريده الاخرون،

البصرة/ موفدا المدى

لطيفة تستعد لـ "زنوبيا" ظاهرة النينو وراء استمرار ارتفاع حرارة الأرض

توليفــــــــــــات سينمـــائيـــــــــــة لمختلــــــف الاذواق 
الهـزيمـة فقـط ولكن قـد يعـني المـوت نفـسه ،أو
الخروج نهائيا من الحلبة بلا رحمة ودون أمل
في رجــوع! لــذلك فـكل مخــرج أو مـنـتج مــا ان
يجــد تــولـيفــة أو صـيغــة للـتفــاهـم مع جـمهــور
متقلب ومزاجـي و وفاسد المـزاج مثل الجمهور
المـصـري ،الـذي يـقبل وبـشــدة علــى أفلام سعـد
الصغير  وريكو وكل قائمة "التفاهات الفنية "
ولايقبـل مثلا عـلي أفلام رومـانــسيــة رقيقـة أو
مـوسيقيـة أوحتـى إنسـانيـة ،وهو ذات الجـمهور
ــــى جــــرائــــد الحــــوادث الـــــذي يقــبل بــنهــم عل
والجــــريمــــة ويــــدع مــصــــادر الــثقــــافــــة والادب
والـكــتــــاب والمـــــواد الاعلامــيــــة ذات الــطــبــيعــــة

الجادة المحترمة . 
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